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 :ملخص

التي عرفتها الجزائر خلال  الإصلاحيةالشيخ الفضيل الورتلاني من بين الشخصيات  يعتبر
استطاع الشيخ الفضيل الورتلاني بناءا على  من القرن العشرين،حيث الأولالنصف 

المستمدة من ملازمته لشيوخ  والإصلاحيةتكوينه الديني واعتمادا على مبادئه الفكرية 
في  الإصلاحيالتوعوية ذات البعد  الأفكارجمعية العلماء المسلمين العمل على نشر 

مثلما كان الحال  ،اسي داخل الجزائر وخارجهاالسي وحتىالاجتماعي  الديني و جانبه
 وإلقائه في الكثير من الصحف وذلك من خلال نشره للعديد من المقالات ،بفرنسا

وتكوين جيل ذو وعي ديني وسياسي يمكنه  ،المجتمع لإصلاحللعديد من الخطب الهادفة 
  .الإسلاميةبية طمس مقومات الشخصية العر  إلىالاستعمارية الرامية  الأساليبمن مجابهة 

 ،الجزائر، الوطنية ،الوعي ،الإصلاح ،رافكالا الفضيل الورتلاني،الكلمات المفتاحية: 
 .فرنسا

 
                                                           

   المؤلف المراسل 
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Abstract:  
El sheikh el fodil El ouartalani is considered one of the personality who 

brought reforms to Algeria during the first half of the 20th century, he 

was able to build from his religious training and based on his 

Sensitization ideas and his reforms brought back from the teachers of the 

association of Algerian Muslim scholars, he worked on the publication of 

awareness-raising ideas which have a distant goal aiming at the side and 

social and even political reform inside Algeria and outside as was the 

case in France, where he published articles in several newspapers. he also 

made speeches aimed at social reform as well as the formation of a 

generation that can acquire a religious awareness and political which will 

allow him to confront the means of colonialization to eliminate the 

principles of the Arab and Muslim characters. 

key words: el fodil El ouartalani- ideas- The Reformation- Sensitization- 

national- Algerie -la france. 

 مقدّمة: 
 أهممن  عامة والجزائر خاصة بلدان المغرب العربيب الإصلاحيةيعتبر دور النخب 

جهة المستعمر فكريا من جهة و تكوين جيل ذو وعي ديني واالتي عملت على م الأدوار
ات طمس مقوم إلىيقوم على مجابهة الفكر الاستعماري الرامي  ،أخرىوسياسي من جهة 
هاته النخب وبفكرها  أن ، حيث نجدالمغاربيةجتمعات للم الإسلاميةالشخصية العربية 

 ببلدانها ة الفكرية والوطنيةقيادات وزعامات تولت تسيير الحرك إفراز إلىسعت  الإصلاحي
وحتى  الإصلاحيالوطنية في سياقها عملت على دفع عجلة الحركة  إسهامات، وتقديم 

في  جلي له اثرسي، ونجد من بين هاته الشخصيات الشيخ الفضيل الورتلاني الذي السيا
ابرز منطقة استطاع الشيخ ممارسة  ولعل،هاجوخار بالجزائر والفكري  الإصلاحيالوسط 
الجالية الجزائرية  الكثير من احتوت أنهاعلى اعتبار فرنسا  هيبها  الإصلاحينشاطه 

هوية هؤلاء المسلمين من جهة على  لحفاظه ومحاولة الفضيل الورتلاني من جهة والإسلامية
لتعرف على ا ةمحاول هو لهذا الموضوع نتطرقالتي جعلتنا  الأسباببين  ،و من أخرى

الفضيل الورتلاني لمجابهة  التي قدمها الشيخ والفكرية الإصلاحية سهاماتخصوصية الإ
 أما،الشيخ إليها دعاالتي  والأهدافالمساعي  تلك مدى تحقيق والفكر الاستعماري، 
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داخل الجزائر  شخصية ذاتهالالذي لعبته هاته ا دورال في فتكمن  أهمية الموضوع 
لمواجهة الجزائريون  اعتمدهاالوسائل التي  إحدى الإصلاحيالفكر  كون كذلكو ،وخارجها

:من هو الشيخ الفضيل وهي إشكاليةطرح  وهنا يمكننا، وأساليبه الاستعمار
مدى ساهم  أيبالجزائر وفرنسا؟والى  والإصلاحينشاطه الفكري  وفيما تمثلالورتلاني؟

في  اعتمدناو للإجابة على ذلك ؟بالجزائر  الإصلاحية الورتلاني في دفع عجلة الحركة
كذا توضيح   و الشيخ الفضيل الورتلانيحياة وسيرة  برازلإوصفيا  أسلوبا مقالنا هذا

في ظل التضييق الاستعماري داخل وخارج  والإصلاحيالفكري  هنشاط مظاهر
 والأبعاد بعض الأسباب الوطن،كما استعملنا المنهج التاريخي التحليلي في تفسير 

 .الإصلاحيةمساعيه  لشيخ الفضيل الورتلاني ومدى نجاحالحقيقية التي كانت وراء جهود ا
 :شخصية الفضيل الورتلاني وآثاره أولا/

 :مولده ونشأته -1
ولد المرحوم السيد حسنين الفضيل بن محمد السعيد بن فضيل المعروف باسم )الشيخ 

انو بلدية بني ورتلان، دائرة بني بقرية  م1900عام  فبراير 06الفضيل الورتلاني( في
، 2اسرة عريقة اشتهرت بالعلم إلى ، ينتمي الشيخ الفضيل الورتلاني1 ورتلان ولاية سطيف

الحسين  الأعلى، اشتهر منها جده 3ولقبه العائلي حسنين الأشرافيتصل نسبها بسلالة و 
، حيث 4"الورتلانيةالرحلة الورتلاني العالم والرحالة صاحب الرحلة المشهورة المسماة "

،  6في الدين واللغة العربية في بلدته الأولية، وتلقى المبادئ 5حفظ القرآن الكريم في زاويتهم
الحفاظ على تعاليم  أورثته إسلاميةتربية  أسرته أحضانكما تلقى منذ طفولته المبكرة في 

يا والقيم والمثل العل الأخلاقالدين الحنيف والتشبث بأهدافه ونشأ على احترام كرم 
الورتلاني التي  الأستاذالتي انطلقت منها حياة  الأرضيةهاته هي  ، وهكذا كانت 7الرفيعة.

 .8الإصلاحي رسمت نهجه وحددت اتجاهه
 :حياته العلمية -2
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بالفقه  واعلى علماء اشتهر  الأولىتلقى الفضيل الورتلاني في مسقط رأسه دراسته 
عيد أبهلول، ومحمد من بينهم الس أجلاء، وقد تتلمذ على يد والده وشيوخ 9وعلوم القرآن

فكانت المدة  الإجباريةلما بلغ سن العشرين، جند للخدمة العسكرية ف،10وغيرهمالصغير،
التي قضاها في الجيش الفرنسي فرصة له لإثراء تجاربه في الحياة، واكتشاف ما كان يعانيه 

سنة اتجه  بعدها ،11المستعمرين الفرنسيين طرفوطنه من تمييز واحتقار من  أبناء
الثانوي على يد  هالتحق بسلك المتعلمين، وذلك لمزاولة تعليمي أينقسنطينة  إلىم 1928

يصبح مساعدا له في التدريس  أنهناك قبل  ه.إذ لازم12الشيخ عبد الحميد بن باديس
 .13م1934عام 

كما اختاره الإمام ابن باديس مساعدا له في التدريس لبعض المناهج المقررة في بداية 
 فتأثر بمناقب،14خير نهوض أيضافنهض بالمهمة  م1934/م1933السنة الدراسية 

م 1934في عام و ،15في محاربة الضلال قفهالشيخ عبد الحميد بن باديس الخطابية وموا
 إلىالدروس المقررة لطلاب ابن باديس بتفوق بارز، ونزعت نفسه  الفضيل الورتلاني انهي

قول: يشيخه  إلىتونس لكنه عاد بعد فترة  إلى، فسافر 16مواصلة الدراسة بجامع الزيتونة
النهضة عبد الحميد  إماملازم ف،17عند غيرك ما يرغبني في التتلمذ عليه" أجدلم  إنني"

فاكتسب منها الصراحة في الرأي، والجرأة في النقد، والاحترام  بن باديس سنوات
 .18للمبادئ

 :و آثاره وفاته-3
مارس  12تكون النهاية في انقرة يوم  أن الأعمالشاء القدر بعد عمر حافل بجلائل 

مسقط رأسه ببني  إلىالفضيل من انقرة  الأستاذم نقل رفاة 1987وفي سنة م 1959
 الأرض إلىجوههم و وقف الناس حول نعشه و  يوما مشهودا، وكان ورتلان بالجزائر

ترك الفضيل الورتلاني الكثير من و  ،19الوراء يستعيدون تاريخ هذا الرجل إلىوأفكارهم 
، وهذه المقالات  الأسلوب وجمالية بحدة تميزتوالفكرية والتي  والأدبيةالمقالات السياسية 

مبثوثة في العديد من الصحف خاصة في المشرق ومنها الصحف المصرية "منبر الشرق"، 
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المسلمون" و"مصر الفتاة" و"الكتلة" و"المصري"، وكذلك اللبنانية  الإخوانو"الدعوة" و"
 التونسية وغيرها"الصباح ""المنار" السورية و وكذلك مجلة،"الأنباء"بيروت المساء" و" مثل

ننسى البصائر لسان حال جمعية العلماء  أنمن الصحف والمجالات و الجرائد دون 
اللبنانية جمع بعض هذه المقالات  "عباد الرحمن"وقد تولت جمعية  ،20المسلمين الجزائريين

 .21م1956ونشرها في كتاب بعنوان الجزائر الثائرة في 
و  الورتلاني بالجزائرالنشاطات الفكرية والإصلاحية للشيخ الفضيل / ثانيا
 :فرنسا
 :الجزائرب والإصلاحي نشاطه الفكري -1
 :والإصلاحنشاطه في مجال الدعوة  /أ-1

الفضيل الورتلاني من أعظم رجال الجمعية ومن مشاهير مناضليها  الأستاذكان 
ولقاء  الاجتماعاتوهكذا بدأ نشاطه من خلال الدعوة والإصلاح في عقد ،22المخلصين

مع أبناء المجتمع الجزائري في المدن والريف بصفته مساعدا للإمام عبد الحميد بن باديس 
، 23في التدريس، فكان ذلك من أجل إخراجهم من حالة الخمول التي جاؤوا عليها

والإضافة إلى ذلك ظهر نشاطه الوطني من خلال دروسه، وذلك بدفع طلبته إلى العمل 
 و، موضحا ماضي تاريخ الجزائر 24ب الله و الوطن في نفوسهمالجاد، عن طريق تعميق ح

 حق هذا الشعب في الحياة الكريمة. 
كما أنه كان يلفت أنظارهم إلى أمجاد الأمة الإسلامية، ويحبب إليهم اللغة الوطنية، 

، هكذا كان الأستاذ الفضيل الورتلاني يبني عقول طلبته بالعلم النافع 25لغة القرآن الكريم 
 .26نفوسهم بالقيم الأصيلة ويغذي

وبهذا استطاع الفضيل الورتلاني أن يتقمص روح الإمام في شخصيته ويحمل لواء 
، ويعتمد 27والاستعمارتحرير الأمة من الجهل والجمود  إلىالدعوة بعزيمة قوية ويهدف 

، وذلك بتقديم الأمثال الأذهانالورتلاني في تدريسه على الأساليب الجذابة التي تحتجز 
طريقة  إلىوفي هذا يشير أحد تلامذته ،ن الواقع وتوضيح المسائل ببيان يزيل الغموضم
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ما عرفت الإيمان، ولا الإخلاص ولا  "...أستاذه الفضيل الورتلاني في التدريس فيقول: 
الشيخ الفضيل  الأستاذتصورت مدلولها إلا بعد أن تلقيت درسين فيهما على يد 

رحمه الله، كانت ألفاظه تخرج من فمه أشعة  هادئة حينا، و هزات عنيفة  الورتلاني
مزلزلة حينا، فتتخذ طريقها دون استئذان إلى قلوبنا حيث تصير معاني سامية نفهمها 

 .28"بكل دقة وتفصيل وإن لم نكن نقوى على تصويرها وإبانتها ...
  :نشاطه في المجال الصحفيب /-1

فيه الإمام  كتشفا عندما  لورتلاني في مجال الصحافة قد بدأإن نشاط الفضيل ا
من فصاحة اللسان، وقوة الحجة،  عن أقرانه به يمتاز ماالمصلح عبد الحميد ابن باديس 

كما كلفه أستاذه عبد الحميد بن ،30برز صحفيا ومصلحا وداعياف، 29والشجاعة والجرأة
أرجاء مدن القبائل الصغرى عام  ، والتنقل باسمها بين31باديس بتمثيل مجلة )الشهاب(

القضايا  تتمثل في معالجةكانت كتاباته التي عرضها في مجلة الشهاب ،و 32م1932
، ولا سيما أثره الذي ظهر من خلال 33والسياسية والوطنية والاجتماعيةالإصلاحية 

 ،34المقالات والبحوث التي كانت تتوج رحلاته، والتي ينشرها في الشهاب والبصائر
 .35ظهرت فيهما دعوته الجهادية ضد الاستعمار الفرنسي  التيو )الفتى القبائلي( بإمضاء 

:"... إن اللغة كما أشار الشيخ الورتلاني في مقال بعنوان )محنة اللغة في الجزائر( قائلا
العربية مظهر مقدس من مظاهر كرامة الأمة التي تحترم نفسها وعنوان مجدها 
ووجودها ولا يجوز أن يقل اعتبار اللغة العربية في مجال الكرامة من اعتبار العلم 

 .36والنشيد الوطنيين ..."
)جمعية التهذيب في باريس تنهض وقد نشر الفضيل الورتلاني مقال آخر بعنوان 

 أوروباما يجب القيام به إزاء الجاليات الإسلامية في  إلى ودعا من خلاله، المسلمين(ب
طابات خألقى  وقالات مالورتلاني  الفضيل ،كما كتبللتعريف بالدين الإسلامي

كالقضية   سلاميةإو عربية جزائرية و  في صحفوالقومية  وطنيةال ايالقضلمساندة 
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نشرته جريدة )البصائر( بعنوان  ماعن فلسطين  كتب فيها  ومن مقالاته التي،37الفلسطينية
"هل يعرف العرب هذه الحقائق عن فلسطين، وأنقذوا الممكن منها قبل نزول 

هذا المقال الكثير من الرؤى السياسية الصائبة في فكر الشيخ ويتضح من ، الغضب"
 الورتلاني من أهمها: 

 تنبيهه الى أهمية اضطلاع الفلسطينيين بعبء العمل الجهادي.   -
 ي من الأراضي الفلسطينية في ايديوتنبيهه إلى أهمية الحفاظ على الجزء المتبق -
صديقه الفلسطيني الأستاذ محمد علي  إلىنموذج من رسائله التي كتبها  وهناك،38أهلها

م، 1948الحسن" وهو لا يزال تائها في البحر أثناء محنته بعد حوادث اليمن  أبوالطاهر "
 .39و فيها يطلب منه التطوع للجهاد في فلسطين 

    " اقتدوا بخصومكم أيها العرب "بعنوانله أشار الفضيل الورتلاني في مقال كما
على نجاح سياستهم العالمية هي  "... لعل أبرز صفة في اليهود وأقواهاجاء فيه:  و

المهارة في استغلال الفرص بل وفي خلقها في كثير من الأحيان، فما من حادثة 
هم أسبق الناس إلى تذات أهمية تقع في جانب من الجوانب الكرة الأرضية إلا وجد

دراستها ومحاولة الاستفادة من آثارها الحسنة والسيئة على السواء، وعلى العكس 
 .40"...لعل أبلد الناس في هذا المعنى بالذات هم الحكام العربمن ذلك ف

جمعية العلماء وبفعل هذا النشاط الزاخر تبين أن الورتلاني من أبرز محركي نشاط      
 .41 المسلمين الجزائريين

 :فرنسابالإصلاحي الفكري و نشاطه  -2
لإصلاح الفرد لقد أصبح سعي عبد الحميد بن باديس و جمعية العلماء المسلمين 

والمجتمع الجزائري لا يقتصر على الداخل، بل تعداه إلى الخارج، فقد أولى ابن باديس 
ين، بعدما رأى حجم ية والثقافية للجزائريين المهاجر عناية بالغة للمسائل الاجتماعية والدين

فوقع اختيار الإمام ابن باديس للقيام بهذه ،42الخطر الذي يسلخها من الأمة الجزائرية 
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، نظرا لشجاعته 43المهمة الشاقة  على تلميذه وابنه الروحي الشيخ الفضيل الورتلاني
، و في 44الأدبية و مواهبه الفطرية و المكتسبة في التبليغ والإقناع و فصاحة اللسان 

 هادفان باديس م رحل الشيخ الفضيل إلى باريس بأمر من الشيخ اب1936منتصف عام 
 .45لتوعية المهاجريين الجزائريين، ونشر التربية الإسلامية كمندوب عن جمعية العلماء

م 1936"... جاوز البحر سنة الشيخ البشير الإبراهيمي يقول:  في ذلك و كتب
بموافقة من الأستاذ ومني ليرد على الضالين من أبناء قومه هداية الإسلام، و ليرد 

من أبنائهم ما أضاعه الوسط من دين ولغة، و ليزرع في قلوب  على الناشئين هناك
الآباء والأبناء معاجب الدين والجنس واللغة و الوطن، و ليعيد إلى الجزائر بذلك  

 .46كله قلوب تنكرت لها، وأفئدة هوت إلى غيرها..."
 نوادي التهذيب:  إنشاءأ/ -2

بباريس، فشرع في الاتصال بالعمال الجزائريين و   الورتلاني م  نزل1936في جويلية 
اختيار الأفكار باستنطاق من اجتمعت بهم و  "... درس النفوسكانت كما قال : 

سرعان ما استجابوا ف، 47على طرق مختلفة، وبلغات متعددة، ولهجات متفاوتة... "
هو  ذكره وهذا ما،48" يلدعوته لتأسيس مشروع جدي نافع و سرعان ما كونوا عدة نواد

 "...في مجلة الشهاب برسالة إلى صديقه الشيخ باعزيز بن عمر جاء فيها قال:  نفسه
فأسسنا أولا جمعية كبرى تحت اسم جمعية نادي التهذيب لباريس وضواحيها، 
وضمنا قانونها الأساسي مادة تبيح لنا أن نؤسس فروعا في أي ناحية شئنا، و التنقل 

أن إبلاغ الدعوة الإصلاحية إلى جماهير العمال في  ، إذ49" ...من مكان إلى مكان 
بعزيمته المعهودة وإخلاصه للرسالة الملقاة  الشيخ الورتلانيفرنسا لم يكن بالأمر الهين، لكن 

 . 50على عاتقه، استطاع أن يتغلب على كل العقبات
مركزا للدعوة الإسلامية، والربط بين  30تمكن في ظرف سنتين من إحداث نحو ف

، وهكذا كان 51الجاليات العربية والإسلامية، وبعث فيهم روح العزة الإسلاميةجميع 
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ائري أن يهتم  بتنمية هذه الحركة ز يدعو كل مسلم جبل الشيخ الفضيل الورتلاني لا يمل  
كما شمل النادي قاعة ،52التي تصبو لغرس الإسلام في قلوب مائتي ألف مسلم 

 .53ضافة إلى غرف خاصة للتعليمللمحاضرات وأخرى للصلاة وغرف للنوم، إ
 المجال التعليمي:  ب/ نشاطه في-2

 لقد كانت نوادي التهذيب" تقدم التعليم لصنفين من المتعلمين : 
هم الآباء من عمال ف: الصنف الثانيو هم أبناء العمال الجزائريين، الصنف الأول:

القراءة وكتابة ومبادئ اللغة العربية والدين الإسلامي، إضافة  شملت الدروسإذ  وعاطلين
للمواد الجديدة التي أضيفت لبرنامج التعليم كالتاريخ والجغرافيا والموسيقى والمسرح 

وبهذا أصبحت النوادي بمثابة مدارس ،54والرياضة ومبادئ الأخلاق والحس الوطني 
يست مفتوحة للجزائريين فقط، بل حقيقية تستقبل متعلمين من مختلف الأعمار، وهي ل

 .55خاصة الشمال إفريقيين و هي مفتوحة لكل المسلمين دون استثناء
 :نشاطه في مجال الوعظ والإرشادج/-2

لم يقتصر نشاط الورتلاني على دروس التعليم، وإنما اهتم بدروس الوعظ والإرشاد 
، ويعطي الكثير من التوجيهات وكانت في 56وكان يقوم بزيارات مستمرة في كل نادي

المجال الديني والاجتماعي والأخلاقي، كما كان يساهم في تنشيطها إلى جانب الشيخ 
قول محمد صالح الصديق من خلال  يو ،57الورتلاني أعضاء بعثة جمعية العلماء المسلمين

خطابا ذات يوم "... أنه ألقى كتابه )أعلام من المغرب العربي( على الفضيل الورتلاني: 
إلا أن  ...في حشود من أبناء الجزائر بفرنسا سحر القلوب، وخلب الألباب، 

الخطابة كانت أحد العناصر الأولية البارزة التي بلغ بها الفضيل في فرنسا وحقق بها 
 . 58نجاحا باهرا في مختلف الأوساط..."

لبا منها أن اإلى جمعية العلماء ط كتب الفضيل الورتلائي نمت الحركة وتوسعت بعدما
فالتحق الشيخ ،60، فأمدته الجمعية أولا بالشيخ سعيد صالحي59أزره ببعض رجالها تشد
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ليلتحق كثر عدد النوادي الجزائرية في باريس، فسعيد بزميله وتعاونا معا على تغذية الحركة 
محمد الصالح بن عتيق والشيخ محمد الزاهي الميلي  مثالأ آخرين من رجالات الجمعيةبهم 

شخصيات إسلامية من هاته النوادي  ساهم في تنشيط كما،61والشيخ سعيد البياني 
المشرق العربي نذكر منهم الشيخ عبد الرحمن تاج، والشيخ محمد عبد الله دراز، وهما من 

امتد العمل كما ،من سورياعلماء مصر، والأستاذ عمر بهاء الأميري والشيخ محمد المبارك 
الشيخ الفضيل  طلب أخرى خارج نوادي التهذيب فقد تفضاءاالإرشادي للعلماء إلى 

الورتلاني من طرف "جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا" للمشاركة في برنامج 
)حديث الإثنين(، والتي اهتم فيها الشيخ الورتلاني بافتتاحه سلسلة من المواضيع التي  

"، ونشرت جريدة البصائر قائمة "المدينة الغربية والإسلاملف بإلقائها بمحاضرة حول ك
المواضيع في غاية الأهمية التي طلب منه معالجتها وهي:" الإسلام والرق، الإسلام والمرأة، 

 .62الإسلام والحرب"
 :نشاطه في مجال إحياء المناسبات الدينيةد/-2

عيد  مثلاهتمت نوادي التهذيب في فرنسا على إحياء بعض المناسبات الدينية، 
م ووصف 1936الفطر والذي كان أول احتفال أقامته جمعية التهذيب بباريس في أواخر 

لأول مرة فيما  "...الشيخ الورتلاني هذا الاحتفال بمقال كتبه في جريدة البصائر بقوله: 
مة العلم  أن تسمع اثني عشر خطيبا باللغة أعلم يتاح لباريس الزاهرة عاص

القحطانية الساحرة من أبناء جمعية العلماء ومن تلاميذ جمعية التهذيب والتي هي 
ماي  23الشيخ الورتلاني في مناسبة أخرى يوم  ىألق كما،63بالحقيقة جزءا منها"

إنه يهدف إلى دعوة المسلمين الذين يعيشون  ..."أشار فيه بقوله:  خطابا م1937
 .64"بعيدا عن أوطانه إلى التمسك بالدين والحفاظ على تقليد أجدادهم 

ولقد شارك الشيخ الورتلاني أيضا في نشاطات الجمعية الفرنسية الإسلامية للصداقة 
عقدته هذه  خلال اجتماعم 1938أفريل  02 في هاوالثقافة والتعاون، والتي حضر 
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الجمعية وفيه تكلم الشيخ الورتلاني عن وضع الجزائر ومعاناة شعبها من كل الجهات من 
أقام نادي التهذيب احتفالا بذكرى المولد  1939وفي شهر ماي  ،65طرف المستعمر

 .66النبوي الشريف، وكانت جميع الخطابات حول حياة الرسول صلی الله عليه وسلم 
 :نشاطه في المجال الإعلاميه/-2

المؤتمرات والندوات الدولية التي دعيت جمعية العلماء  العديد منالشيخ الورتلاني  حضر
للمشاركة فيها ، فقد كانت من خطبه المشهورة الخطاب الذي ألقاه في المؤتمر الدولي 

م، والتي قدم فيها محاضرة 1937الأول للكتاب الأحرار المنعقد في باريس في جويلية 
 المدارس و الصحافةنسية في الجزائر لمحاربتها وسائل العلم الثلاث:انتقد فيها السياسة الفر 

ن فتح المدارس الحرة على :"... تمنعنا الإدارة مالورتلاني  وخلالها قال المسجدو 
 .67لتعليم اللغة العربية "نفقتنا 

في المؤتمر الدولي الثاني للكتاب الأحرار، والذي انعقد في أيام  حضور كما كان له
فيه الورتلاني خطابا باسم  جمعية  ىم(، والذي ألق1938جويلية  22-23-24)

العلماء شرح فيه وضع الجزائر ومطالب شعبها، ودعا الأحرار إلى مناصرة كل الشعوب 
فل الكبير أبان الورتلاني عن المظلومة من دون تمييز كالشعب الفلسطيني، وفي هذا المح

 .68مبادئ الإسلام وتسامحه 
والحق أن شخصية الورتلاني كان لها دور كبير في رفع صوت الجمعية وفتح آفاق لها 

وفيما بعد في المشرق العربي والإسلامي فإنه نابغة حين يخطب،  في باريس ،خارج الجزائر 
 .69إليه مشاعر وأحاسيس سامعيه وفارس حين يعتلي المنابر، يثير الخواطر، ويشد 

 ىم قام بزيارة إلى الجزائر استغرقت عدة شهور ، والتي ألق1937ففي أواخر سنة 
تحدث في خطبة عن سير نوادي التهذيب بفرنسا  حيث ،خلالها عشرات الخطب 

وبهذا قد خصصت جريدة " البصائر" افتتاحية ،عمال التي قامت بها في ظرف سنةوالأ
 17يوم  70قيتر صف حفل كبير أقامه شباب المؤتمر الإسلامي بنادي الأحد أعدادها لو 
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حيث ألقى الفضيل الورتلاني خطابا مطولا عرض فيه الأعمال التي قام ،م1937ستمبر 
 .71بها هو وزملاؤه في باريس

م، وفي الحفل الذي أقيم 1937سبتمبر عام  27وخلال زيارته هذه ألقى خطابا في 
بمناسبة افتتاح مدرسة "دار الحديث" بتلمسان، ولقد كان خطابا مهما، أوضح فيه بما أتم 
من الأعمال العلمية على يد رجال جمعية علماء في فرنسا وكيفية إنقاذهم لحركة المهجرين 

خطب الشيخ  ،كما72ومسخ شخصيتهم العربية والإسلاميةالجزائريين من الضياع 
 كذلك  زارو ى شرفه مدرسة التربية والتعليم، الورتلاني في حفل كبير بقسنطينة أقامته عل

ألقى محاضرة فيها بحضور سبعة فالورتلاني بعض مناطق الجنوب، فتوجه أولا إلى بسكرة 
جانفي 25في يوم آلاف شخص حسب جريدة "الدفاع" ثم انتقل إلى وادي سوف 

دامت ما يقرب خمسة أشهر والتي كانت حافلة والتي  إلى الجزائر تهوبعد زيار ،73م1938
بالنشاط والعمل والتنقل، عبر الورتلاني البحر عائدا إلى فرنسا ليواصل نشاطه في فرنسا 

 نجحف ،74بجد وثبات، وبقي ينشر رسالته الدينية والوطنية في أواسط الجالية الإسلامية
نجاحا عظيما في لم شمل المهاجرين الجزائريين في  الشيخ الفضيل الورتلاني وزملاؤه كبذل

 .ديار الغربة، وإيقاظهم من سباتهم، وتوجيههم إلى العمل المفيد لهم ولأسرهم ووطنهم
في  كان الورتلاني:  الشيخ الفضيل الورتلاني ودوره في دعم الثورة الجزائرية -3

حياته النضالية كلها، ثورة على الجهل والتخلف وظلم الاستعمار إلا أنه كان يدعو 
المسلمين في كل مكان إلى اليقظة والوحدة والكفاح من أجل التحرر، فلقد كان يبتهج 
لكل عمل وكل ثورة تقوم في أطراف العالم الإسلامي، ضد المستعمر أو ضد الأنظمة 

أمام الرأي العام  وفضحهلسانه نارين على المستعمر الغاشم فلقد كان قلمه و ،75الفاسدة 
ربط ف للعديد من البلدانسافر الورتلائي  مي والعالمي، ولأجل قضية الجزائرالعربي والإسلا
رجال العلم والفكر وربط صلة قوية مع بعض السياسيين نذكر منهم علاقات مع 

و"محمد خيذر" مندوب حزب الشعب ،"الحبيب بورقيبة" رئيس تونس في تلك الفترة 
 .76الجزائري وغيرها
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وبقي الورتلاني يواصل جهاده دون فتور أو ملل، وما أن اندلعت الثورة الجزائرية في 
بتأييدها  وسارع، 77م، حتى رحب بها الفضيل الورتلاني1954الفاتح من نوفمبر 

لثورة المباركة التي والتبشير بها مجندا قلمه ولسانه لخدمتها، فكان يشرح حقائق تلك ا
ويعد الورتلاني من ،78يخوضها الشعب الجزائري، بأسلحة بسيطة لكن بإيمان وصبر قويين

دوا الثورة ببيانات منشورة، إذ وبعد يوم واحد فقط من يوائل رجال جمعية العلماء الذين أأ
 اندلاعها، أصدر مكتب الجمعية بالقاهرة بيانا يؤيد فيه الثورة بإمضاء الورتلاني

م اصدر الورتلاني بيانا أخر في الجرائد المصرية 1954نوفمبر  03وفي ،والابراهيمي 
 ،أبناء الجزائر اليوم حياة أو موتالثائرين من  إلي"...وغيرها نشرته البصائر جاء فيه: 

بقاء أو فناء، حياكم الله أيها الثائرون الأبطال، وبارك في جهادكم وأمدكم بنصره 
الأحرار، لقد أثبتم بثورتكم  هكم في عباديوتوفيقه، وكتب ميتكم في الشهداء الأبرار، وح

المقدسة هذه عدة حقائق، أيها الأحرار الجزائريون، أيها المكافحون في جميع أقطار المغرب 
وا أن الجهاد للخلاص من هذا الاستعباد قد أصبح اليوم واجبا عاما مقدسا العربي، اعلم

، فرضه عليكم دينكم، وفرضته قوميتكم، وفرضته رجولتكم لأنكم اليوم أمام أمرين: إما 
وقد عين الأستاذ الفضيل الورتلاني ،79"وت، إما بقاء كريم أو فناء شريفالحياة أو الم

ا بمكتب جبهة التحرير الوطني بالقاهرة، ثم انتدبته في م عضوا قيادي1955ابتداء من سنة 
م ممثلا لها بتركيا، فاستطاع بفضل إخلاصه ونشاطه الدؤوب، أن يحدث تحولا 1958
العضوة  -موقف الحكومة التركية تجاه الثورة الجزائرية ومهد بذلك لإقناع تركيا في  ملموسا 

 .80بعدالة القضية الجزائرية  -في الحلف الأطلسي
 نا استخلاص مجموعة من الاستنتاجاتسالفا يمكن إليهومن خلال ما تطرقنا  خاتمة:

 فيما يلي: إيجازهايمكن 
بالجزائر  الإصلاحيةالشخصيات  تعتبر شخصية الشيخ الفضيل الورتلاني من بين-
 .خلال النصف الأول من القرن العشرين هاجوخار 



    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ/ زرارقة علي (م1959_م1931) وفرنسا بالجزائر والإصلاحي الفكري ودوره الورتلاني الفضيل الشيخ

 604  2020، ديسمبر     609 -591، ص ص   02، العدد 04مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد 

 

والفكري من داخل  الإصلاحي عمل الشيخ الفضيل الورتلاني على ممارسة نشاطه -
ترسيخ  إلىوسعى جاهدا  الإصلاحية أفكارهنجد انه عمل على بث  إذها جالجزائر وخار 

والمسلمين عامة  اصةالمهاجرين الجزائريين خ والعروبة في نفوس والإسلاملوطنية معنى ا
 بفرنسا.

الفكرية من ومساعيه  الإصلاحية أفكارهعمل الفضيل الورتلاني على محاولة تمرير -
قيقة لح لأبناء الجزائر في معرفتهمزادا  تعتبروالتي ، خلال مقالاته وخطاباته ودروسه

 أخرى.وتجلي الصورة الحقيقية للوطن والوطنية من جهة  ،المستعمر من جهة
ذات البعد السياسي  الإصلاحية الأفكارالشيخ الفضيل الورتلاني العديد من  ترك-

 والاجتماعيةقضايا الإصلاحية، لل معالجةمن مقالات  وجد والتي تجلت فيما ،والثوري
،أو بجريدة الشهاب الني نصبه الشيخ عبد الحميد بن باديس ممثلا لها  والسياسية والوطنية

وجد من محتوى كذلك مانشرته جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلمين،و  فيما
وغير ذلك من المنابر  التهذيب بفرنسا ،ادي و نكانت تلقى وتدرس ب  لخطابات ودروس 

 وابراز معنى الإسلاميدين ال روح وتعاليمالتي استعملها الشيخ الفضيل الورتلاني لبعث 
 .الجزائر الثائرة :تحت عنوان كمؤلف  ماجمع له مثال ذلك والوطنية الحقة 

على دعم وتدويل القضية الجزائرية من خلال  عمل الشيخ الفضيل الورتلاني -
مشاركاته في العديد من المؤتمرات الدولية كممثل لجمعية العلماء المسلمين 

دة اندلاعها من خلال بيان المسان رية بعدئليتضح ذلك في دعمه للثورة الجزا،الجزائريين
وكذلك نداءه للثوار ،كتب الجمعية بالقاهرة بمالذي امضاه رفقة الشيخ البشيرالابراهيمي 

،ومساهمته في تأسيس مكتب جبهة التحرير الوطني بالقاهرة في م03/11/1954يوم 
 م.17/02/1955

عمل الشيخ الفضيل الورتلاني على الاهتمام بالقضايا القومية والعربية رغم انشغاله  -
 في صحفالفلسطينية ساندة للقضية المبقضية وطنه،وخير مثال على ذلك كتاباته 

 . سلاميةإو عربية جزائرية و 
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من خلال  إصلاحياستطاع الشيخ الفضيل الورتلاني تكوين رصيد معرفي وفكر -
الشيخ عبد الحميد بن  رأسهمجالات جمعية العلماء المسلمين وعلى ر ملازمته ل

فذة تمكنه  إرادة ذلك رغبته الصريحة في تكوين جيل ذو وعي سياسي و إلىضف ،باديس
وهذا ما جعله  ،كاملة الأصعدة ونيل حريته  ر الفرنسي على جميع من مواجهة المستعم

وهنا نستطيع القول ان ،ذلك من خلال خطبه ودروسه ومقالاته المنادية بذلك  إلىيسعى 
في العديد من الشباب الجزائريين  الإصلاحية أفكارهالشيخ الفضيل الورتلاني نجح في غرس 

ذلك نشاطاته المتميزة بفرنسا والتي استطاعت داخل الوطن وخارجه ولعل ابرز مثال على 
 هاته الفئة تستطيع من خلاله ،وفكرا توعوياالجالية المسلمة هناك درعا دينا اكساب 

 .الإدماجيةفرنسا  أساليببعيدا عن  الإسلاميةالحفاظ على مقوماتها العربية 
 :الهوامش
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